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تيغراي
حكاية مشتعلة في القرن الأفريقي

ياسر غريب

صار اسم تيغراي، أخيرًا، وسماً 
لــه متابعوه فــي نــشــرات الأخــبــار 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــقـــرن  ــط تــــرقــــبٍ لمـــــــآلات الأمــــــــور فــــي الـ ــ وســ
الأفـــريـــقـــي بــأكــمــلــه، ومــــا إذا كــانــت نــيــران 
الغضب ستنطفئ سريعاً، أم إنها ستمتد 
ــيـــات مــــجــــاورة داخــــل  لــتــشــتــعــل بـــهـــا قـــومـ
ــة أو خـــارج 

ّ
الــفــيــدرالــيــة الإثــيــوبــيــة الــهــش

حــدودهــا باتجاه دول الــجــوار. إنــه صراع 
قديم يتجدد من حين إلى آخر، معبراً عن 
ــجــة داخــل  ــــراق المــتــنــافــرة والمــســيَّ أزمـــة الأعـ
لبسط  المــركــزيــة  حكوماتها  تسعى  ــة  دولـ
بل. وفي أثناء الحروب  نفوذها بكافة السُّ
يــرتــفــع حــديــث الــســيــاســة، لــتــتــوارى خلفه 
حــقــائــق الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ والــثــقــافــة، 

)Getty( أصبح التيغرانيون من الشعوب المضطهدة المغلوب على أمرها

تلك الحقائق التي نحاول أن نعود إليها. 
يقع إقليم تيغراي في شمال ثيوبيا، وتبلغ 
ألــف كيلومتر مربع، يحده  مساحته 102 
من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، 
منطقة  الشرق  من  إثيوبيا  داخــل  ويحده 
ــرا. ويــبــلــغ عــدد  ــهــ عــفــر ومــــن الـــجـــنـــوب أمــ
ســكــان الإقــلــيــم حــوالــي 5.7 مــايــين نسمة 
الــتــي  الــتــيــغــرانــيــة  الــعــرقــيــة  معظمهم مـــن 
تتحدث اللغة التغرينية وهي لغة سامية 
أقليات عرقية أخرى  جنوبية، إلى جانب 
وبعضها  محلية  لغات  يتحدث  بعضها 
والإسبانية.   والفرنسية  العربية  تتحدث 
وأغلب السكان من المسيحيين الأرثوذكس 
ــود أقــلــيــات مــســلــمــة وكــاثــولــيــكــيــة  مـــع وجــ
وبروتستانتية.  وتمتد عرقية تيغراي إلى 
إريتريا المجاورة وتشكل 55% من سكانها 
تقريباً.  نسمة  مــايــين   3.4 يبلغ  بــتــعــداد 

ــــام الــتــيــغــراي مـــن الــجــانــب  مـــن أشـــهـــر أعـ
الإثــيــوبــي رئــيــس الــــوزراء الــســابــق ميلس 
العالمية  الصحة  منظمة  ومــديــر  زيــنــاوي 
ــن الــجــانــب  ــ تــــيــــدروس غـــيـــبـــريـــســـوس، ومـ
الإريــتــري الرئيس أســيــاس أفــورقــي. ومن 
يوهانس  الإمبراطور  التاريخية  الأسماء 
)1872-1889م(،  إثيوبيا  إمبراطور  الرابع 
وآلــولــة إنــغــيــدا الـــذي تــصــدى لاستعمار 
الإيطالي وانتصر عليه في معركة عدوة 
سنة 1869م.  مدينة ميكيلي هي عاصمة 
الإقــلــيــم، وتــضــم بــعــض الآثــــار مــثــل قصر 
الإمـــبـــراطـــور يــوهــانــس الـــرابـــع )حــكــم بين 
مــديــنــة  مـــدنـــه،  ــرز  ــ أبـ ــن  ومــ   .)1887-1871
العاصمة  الإقليم، وهــي  أكسوم في شــرق 
الأولـــــــى لــلــحــبــشــة ومـــقـــر كــنــيــســتــهــا مــنــذ 
الثاني عشر،  القرن الأول الميادي وحتى 
وتـــوجـــد بــهــا كــنــيــســة مـــريـــم ســـيـــدة جبل 

صهيون التي تعد مزاراً مسيحياً مقدساً. 
ويـــقـــال إن أكـــســـوم تــحــتــوي عــلــى تــابــوت 
الحاوية  ألــواح موسى  الــذي يضم  العهد 
لــلــوصــايــا الـــعـــشـــر. كــمــا تــضــم مــجــمــوعــة 
ــل بـــعـــض الــنــصــب  ــثـ أخـــــــرى مــــن الآثــــــــار مـ
ــتــــي يــبــلــغ  ــة أكــــســــوم الــ ــلـ الـــحـــجـــريـــة ومـــسـ
ارتفاعها 24 متراً، ومسلة الملك إيزانا التي 
يبلغ ارتفاعها 21 متراً، والتي تعود للقرن 
الرابع الميادي وتوثق دخول الملك إيزانا 

إلى المسيحية وفتحه للمدن المجاورة. 
ــــت مــنــظــمــة »يــونــســكــو« بــقــايــا  ــد أدرجــ وقــ
المدينة القديمة ضمن قائمة مواقع التراث 
المسلمون  ويــقــول  1980م.  فــي  الإنــســانــي 
إن أكــســوم كــانــت مــقــر أصــحــمــة بــن أبجر 
الــحــبــشــي الـــــذي أكـــــرم وفــــــادة المــهــاجــريــن 

المسلمين في صدر الإسام. 
ارتــبــط تــاريــخ عــرقــيــة تــيــغــراي بتأسيس 
قــرونــاً طويلة،  بقيت  التي  أكــســوم  مملكة 
ــلــــطــــة، أصـــبـــح  ــــدت الــــســ ــقـ ــ ــكــــن بــــعــــد أن فـ لــ
الــتــيــغــرانــيــون مـــن الـــشـــعـــوب المــضــطــهــدة 
أكثر  عانوا  إنهم  بل  أمرها،  المغلوب على 
الأخـــرى،  الإثيوبية  القوميات  عــانــت  مما 
وعــــــــادة مــــا كــــانــــوا فــــي مـــواجـــهـــة قــومــيــة 
مــقــاومــة طويلة  المسيطرة. وبــعــد  الأمــهــرا 
عادوا إلى السلطة مرة أخرى بعد سقوط 
1991م،  فـــي  هــيــامــريــام  منجستو  نــظــام 
وبــالــرغــم مــن قــلــة أعـــدادهـــم فــقــد سيطروا 

على مفاصل الدولة والثروة.   
من المشكات المعاصرة التي تعرضوا لها 
أيــضــاً تــلــك الــطــريــقــة الــتــي تــم بــهــا ترسيم 
الــــحــــدود بـــين إريـــتـــريـــا وإثـــيـــوبـــيـــا، حيث 
انـــشـــطـــرت هــــذه الــقــومــيــة بـــين الـــدولـــتـــين، 
فانشطرت معها ولاءات القومية الواحدة 
بين الدولتين، لدرجة نشوب حرب شرسة 
على الحدود في منطقة بادمي بين عامي 
من  الآلاف  عــشــرات  خلفت  و2000م   1998

الضحايا. 
ــي الــــداخــــل الإثـــيـــوبـــي فــــإن الـــصـــراع  أمــــا فـ
والأمهرا  التيغراي  الثاث  القوميات  بين 
والأورومــــــــو عــــادة مـــا كــــان يــشــهــد تــبــادلًا 
فــي الــتــحــالــفــات، فــقــد تــحــالــفــت الــتــيــغــراي 
 ضد 

ً
والأورومــــو وخــاضــوا نضالا طــويــا

منليك  عــهــد  مــنــذ  المطلقة  الأمــهــرا  هيمنة 
هياسياسي  حكم  نهاية  وحتى  الثاني 
ــة الأخـــيـــرة شــهــدت  ــ فـــي 1974م، لــكــن الآونـ
تحالفاً واضــحــاً بــين الأمــهــرا والأورومــــو 
ــو تـــحـــالـــف يــجــســده  ــ ــغـــراي، وهـ ــيـ ــتـ ضــــد الـ
ــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبـــي  شـــخـــص رئـ
ــد عـــلـــي الــــــــذي ولــــــد لأب مـــســـلـــم مــن  ــمــ أحــ
عرقية الأورومو ولأم مسيحية من عرقية 
الأمهرا، والذي أعلن حربه الضروس لقمع 
غضب الــتــيــغــراي... إنــه آبــي أحمد الحائز 

على جائزة نوبل للسام!

يبلغ عدد سكان 
الإقليم حوالي 

5.7 ملايين نسمة 
معظمهم من العرقية 

التيغرانية التي 
تتحدث اللغة التغرينية 

وهي لغة سامية 
جنوبية

■ ■ ■
من أشهر أعلام 

التيغراي من الجانب 
الإثيوبي رئيس 

الوزراء السابق ميلس 
زيناوي ومدير منظمة 

الصحة العالمية 
تيدروس غيبريسوس

■ ■ ■
من المشكلات 
المعاصرة التي 

تعرضوا لها أيضاً 
تلك الطريقة التي تم 
بها ترسيم الحدود 
بين إريتريا وإثيوبيا

باختصار

يقع إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وتبلغ مساحته 102 ألف كيلومتر مربع، يحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، ويحده 
من داخل إثيوبيا شرقاً منطقة عفر ومن الجنوب أمهرا

هوامش

محمود الرحبي

لنهضتها  الذهبي  باليوبيل  عُمان  احتفال  مع  ا 
ً
تزامن

الحديثة، كرّم السلطان هيثم بن طارق ثلاثة إعلاميين 
السلطانية  الإشـــــادة  بـــوســـام  مُــخــضــرَمــين  عُــمــانــيــين 
مين  الرّفيع. وقد لا أكون مبالِغًا إن قلتُ إن اختيار المكرَّ
ــة والإنـــصـــاف، فــأهــمّ مــا تــمــيّــزوا 

ّ
الــثــلاثــة امــتــاز بــالــدق

والتليفزيوني،  الإذاعــــي  طـــوال عملهم  ظــلــوا،  أنــهــم  بــه 
العمل  مــن  )ولــيــس  الوظيفة  مــن  تقاعدهم  بعد  حتى 
العُماني،  الإعــلامــي(،  يقدّمون عطاءاتهم في الإعــلام 

وعلى أكثرَ من صعيد.
والتليفزيون  الإذاعــــة  ــة  أروقـ اليحمدي  إبــراهــيــم  دخــل 
أول مــرة عــام 1975، وهــو بعدُ فتىً يافع في المرحلة 
الإعـــداديـــة مــن دراســتــه. فــي ذلــك العمر اســتــطــاع، إلى 
جانب كونه مذيع نشرة تلفزيونية، أن يُدير برنامجا 
إذاعيا تفاعليا بعنوان »بريد المستمع«. كان اليحمدي 
يدرس ويعمل، حتى حصل على بكالوريوس الآداب 
مــن جــامــعــة محمد الــخــامــس فــي المــغــرب، ولـــم يــغــادر 
المــجــال الإعــلامــي إلا أخــيــرا، بــعــدمــا بــلــغ الــســتــين. من 
أشرف  الــذي  ثقافية«  »آفــاق  التلفزيونية  برامجه  أهــمّ 
عام  طـــوال  عُــمــان  سلطنة  تلفزيون  فــي  تنفيذه  على 
 لــلــثــقــافــة 

ً
2006 الـــــذي كـــانـــت فــيــه مــســقــط عـــاصـــمـــة

العربية، مستثمرًا علاقاته الوطيدة بالمثقفين والأدباء 
العُمانيين الذين أسس مع بعضهم دار نشر »نجمة«، 

فــي أثــنــاء إقــامــتــه فــي المــغــرب. ومــن بــرامــجــه المعروفة 
ــر واربــــح«. وفي 

ّ
الأخـــرى »عــلــى بــســاط الــبــحــث« و»فــك

مدير  منصب  اليحمدي  د 
ّ
تقل الجديدة،  الألفية  مطلع 

ــان، وكــــان لـــه دور كــبــيــر في  ــمـ عـــام إذاعـــــة ســلــطــنــة عُـ
ر أننا اشتركنا في برنامج »ألف ليلة 

ّ
تطويرها. وأتذك

وليلة«، الذي طال ثلاث دورات إذاعية متوالية. وقد ظل 
وإنْ  بــالإعــلام،  ا، 

ً
مرتبط تقاعده  بعد  حتى  اليحمدي، 

وثائقية  برامج  على  يعلق  فهو  الخلفية،  حديقته  من 
عديدة من إنتاج التلفزيون العُماني، أكثر من عشرين 
»حــارس  أكثرها شهرة شريط  من  وثائقيا،  شريطا 
الــجــزيــرة« الـــذي يــســرد حــيــاة إســمــاعــيــل الــحــراصــي، 
قرابة  منذ  الديمانيات  جــزيــرة  محمية  على  المــشــرف 

ثلاثين عاما.
تميّز  ــا مجال 

ً
أيــض كانت  الوثائقية  والــبــرامــج  الأفـــلام 

المــكــرم الــثــانــي، المــذيــع ذي الــصــوت الــجــهــوري المتميز، 
ــذي كـــان مــضــرب مــثــلٍ فـــي قــوة  ــ حــســن الـــفـــارســـي، ال
ـــه الـــقـــوي كــثــيــرًا مـــن هــذه 

ُ
الـــصّـــوت. وقـــد صــبــغ صـــوت

بين  بثها  عُمان  تليفزيون سلطنة  يعيد  التي  البرامج 
مثل  عربية،  بجوائز  ها 

ُ
بعض وفــاز  والأخـــرى،  الفترة 

»النمر العربي في سلطنة عُمان« و»الحياة البرية في 
و»قــائــد وشعب«،  الخير«،  عُــمــان«، و»جـــولات  سلطنة 
الفارسي  بدأ  هرمز«.  على مضيق  إطلالة  و»مسندم 
ثــم شغل منصب مدير  مــحــرّرا للأخبار عــام 1973، 
الأخبار والشؤون السياسية في إذاعة سلطنة عُمان 

عصيبة  فـــتـــرة  وكـــانـــت  و1998.   1982 عـــامـــي  بـــين 
ســيــاســيــا، شــهــدت الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة وغــزو 
الــعــراق، فكان  صــدّام حسين الكويت وضــرب أميركا 
الفارسي، من موقعه مسؤول أخبار، مترجِم سياسة 
عُمان الحيادية تجاه هــذه الأحـــداث. وكــان قد أتيحت 
له فرصة للتدريب في دورة مطولة في »بي بي سي« 
فــي لــنــدن. وســاعــده ذلــك فــي ربــط عــلاقــات بمراسلين 
العُمانية، وتميّزها  عــرب، ما أسهم في تقوية الإذاعــة 

بتقاريرها اليومية من مدن عديدة في العالم.
ــثــالــث مــحــمــد المــرجــبــي الــــذي دخــــل الإعــــلام  م ال المـــكـــرَّ
العُماني عــام 1982 مندوب أخبار في الإذاعـــة، ثم ما 

والتلفزيون.  الإذاعـــة  فــي  لامــعًــا  مذيعًا  أصبح  أن  لبث 
عُرف ببرامجه التلفزيونية التي كان يتابع من خلالها 
أحوال العُمانيين المقيمين في شرق أفريقيا، منها »أثر 
التواجد العُماني في شرق إفريقيا« و»من السواحل«، 
المرجبي  بــورونــدي«. وقــد ســاعــدت  فــي  و»العمانيون 
السّواحلية،  باللغة  معرفته  الــبــرامــج  هــذه  تقديم  فــي 
اللغة الرسمية هناك، والتي كان للعربية في قاموسها 
نــصــيــب وافــــر، بــفــضــل الــعُــمــانــيــين الــذيــن عــاشــوا في 
المــنــاطــق، وكـــان لهم دورٌ ثقافي وتــوعــوي. وقــدّم  تلك 
الــبــرنــامــج  عـــام 2000 وحــتــى 2010،  مـــن  المــرجــبــي، 
الإذاعــــي »الــبــث المــبــاشــر« الـــذي كــان هــمــزة وصــل بين 
المــســؤول الــحــكــومــي وعــمــوم الــنــاس. وعُــــرف بقدرته 
الملحوظة وصبره وطول باعه في تسيير هذا البرنامج 
الناس  الظهيرة، ويتجاوب معه  يُــبــثّ وقــت  كــان  الــذي 
في مختلف المناطق والولايات. ومردّ ذلك الارتباط مع 
ما لامسه من مواضيع خدماتية واجتماعية تخاطب 
الــنــاس مــبــاشــرة، وتــتــطــارح شــؤونــهــم وانــشــغــالاتــهــم. 
حتى  الأمــــر،  هـــذا  فــي  حقيقي  دور  للمرجبي  وكــــان 
تطورات كل  الحكوميين  المسؤولين  مع  يتابع  كان  أنه 

مطلب للناس.
ــان تــكــريــم الإعـــلامـــيـــين الـــثـــلاثـــة »تــكــريــمــا لــإعــلام  كــ
ــق 

ّ
الــعــمــانــي بــمــخــتــلــف مـــؤســـســـاتـــه«، تـــمـــامًـــا كــمــا عــل

الكاتب والأكــاديــمــي  الــعُــمــانــي،  الإعـــلام  مُصيبًا وزيـــر 
عبدالله الحراصي.

في تكريم ثلاثة إعلاميين عُمانيين

وأخيراً

ظل المكرمّون، طوال 
عملهم الإذاعي 

والتلفزيوني، حتى بعد 
تقاعدهم من الوظيفة، 

يقدّمون عطاءاتهم في 
الإعلام العُماني
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